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 تفسير الكتاب المقدَّس

 رؤيا القدِّيس يوحنّا
 التاسعالإصحاح 

  د عب ابراهيم سالأ                                                   
                                                                                                                                            25/11/2020 

بًا ق دْ س ق ط  مِن السَّماءِ إلى الأرضِ، وأمعطِي  مِفتاح  بئرِ ال هاوي ةِ.وَّق  "ثُمَّ ب    ، ف رأيتم ك وك  ف  ف ت ح  بئِر   الملاكم الخامِسم
مِن  الدُّخانِ خ ر ج  والج وُّ مِن دمخانِ البِئرِ. و  ل م تِ الشَّمسم ظْ فأ  ال هاويةِ، ف ص عِد  دمخانٌ مِن  البِئرِ ك دمخانِ أ تونٍ ع ظيمٍ، 

 الأرضِ، ولا شيئًالأرضِ سملطانٌ. وقِيل  ل هم أنْ لا ي ضمرَّ عمشب  اقارِبِ ج رادٌ على الأرضِ، ف أمعطِي  سملطانًً ك ما لِع  
م خ تمم اِلله على جِباهِهِم. و أمعطِي  أ نْ لا ي قت مل هم بلْ أن ي  ت    ع ذَّبوا أخض ر ولا ش جرةٍ ما، إلاا النَّاس  فقطِ الاذين  ل يس  لَ 

س ة  أ شهمرٍ. وعذابمهم ك ع ذابِ ع قر بٍ إذ ل د غ   مِ سي طلمبم النَّاسم ال م   خَ  دمون هم، وي رغ بمون  إنسانًً. وفي تلِك  الأيّا وت  ولا يَِ 
يْل ممهياأةٍ للحربِ، وعلى رؤوسِها كأكاليل  شِبهِ الذَّه بِ، في  وتوا في هرمبم الموتم مِنهم. وش كلم الج رادِ شِبهم خ  أن يَ 

ا كأسنانِ الأمسمودِ، و وومجوهمها ك ومجوهِ النَّاسِ. وكان  لَا ش عْ  ا دمروعٌ ك دمروعٍ مِ رٌ ك ش عرِ الناِساءِ، وكان تْ أسنانُم ن كان  لَ 
يْلٍ  ا أذنًبٌ شِبْهم الع ق اربِ، وكان تْ في أذنًبِِا   حديدٍ، و ص وتم أ جنِح تِها ك ص وتِ م ركْ باتِ خ  ري إلى قِتال. ولَ  ك ثيرةٍ تَ 

ا م لاكم الَاوِي ةِ م لِكًا عليها س ة  أ شهمرٍ. ولَ  ا أنْ تمؤذي  النَّاس  خَ  اتٌ، وسملطانُم وله  ون "،سْْمهم بِِلعِبرانياةِ "أ ب دُّ ، احُم
، ف س مِعْتم  اهمو ذا يأتي و يْلانِ أيضً  ،". الو يلم الواحِدم م ض ىون  يم بِليونًنيَّةِ اسْمم "أ بولاِ  ب عد  هذا. ثُمَّ ب  وَّق  الملاكم السَّادِسم

: "فمكَّ الأرب  ع ة  ص وتًً واحِدًا مِن أرب  ع ةِ قمرونِ م ذب حِ الذَّه بِ الاذي أمام  الله،  قائلًا لِلم لاكِ السَّادِسِ الاذي م ع هم البموقم
العظيمِ الفمراتِ". فانف كَّ الأربعةم الملائكةم ال ممع دُّون  للسَّاع ةِ والي ومِ والشَّهرِ والسَّنةِ،  ال ممقيَّدِين  عِند  النَّهرِ الملائكة  

دم جميوشِ  عتم ع د د همم. وه ك ذا ر لِك ي ي قتملوا ثملث  النَّاسِ. وع د  يْتم الخ يْل  في الرُّؤيّ أالفمرسانِ مِئ تا أ لْفِ أ لْفٍ وأنً سِْ 
رمجم نًرٌ والجالِسِين  ع ليْها، لَ مم دمروعٌ نًريَّةٌ وأ سْْانْْمونيَّةٌ و كِبريتِيَّةٌ، ورؤوسم الخ يْلِ ك رؤوسِ الأمسمودِ، ومِنْ أفواهِ   ها يَ 

خانِ والكِبْريتِ الخارجةِ مِن أفواهِها، فإنَّ هذه الثلاث ةِ قمتِل  ثملثم النَّاسِ، مِن  النَّارِ والدُّ و كِبريتٌ. مِن  ودمخانٌ 
ا رؤوسٌ وبِِ سملطانُ   ا شِبهم الح يَّاتِ، ولَ  ْ ا ت ضمرُّ ا همو  في أفواهِها وفي أذنًبِِا، لأنَّ أذنًبِ  . وأماا ب قيَّةم النَّاسِ الاذين  لَ 

حتّا لا ي سجمدوا للشَّياطِيِن، وأصنامِ الذاهبِ والفِضَّةِ مْ ي  تموبوا عن أعمالِ أيدِيهمْ، هِ الضَّربِتِ، ف ليمقت لوا بِِ ذِ 
والناحاسِ والح ج رِ والخ ش بِ الاتي لا تستطيعم أن تمبصِر  ولا ت سْم ع  ولا تَ شي، ولا تًبموا ع نْ ق تلِهم ولا ع نْ سِحرهِم 

  "س رقِ تِهم. نًهمم ولا ع نْ ولا ع نْ زِ 
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م لنا برنا فيهيوحنّا  في هذا الإصحاح، يمقداِ يفًا، يُخ طور للمؤمِّنِّين بالربّ، مستَعينًا اضطهاد الامبراعن  الرَّسول مشهدًا مُخ

 الرَّسول أنَّ يوحنّا هذا الإصحاح، يُبرنا وفي الله وجذبهم إلى عبادة الأصنام. بكلِّّ قوّته وكلِّّ آلهته، لحثِّّهم على تَرك 
أن لاضطهاد، لمدَّة "خمسةَ أشهر"، أي لفترةٍ من الزَّمن ليست كاملة، إذ لا بخدَّ للاضطهاد لسيتعرَّضون  بالربِّّ المؤمِّنِّين

هخم الّذين قَصَدهم بِّقَولِّه: وَ ضطهاد، بسبب تعرُّضهم للابعَض المؤمنِّين سيتراجعون عن إيمانهم أنّ أيضًا برنا ويُخ ؛ ينتهي
بات في وحثِّّهم على الثَّ  المؤمنِّين يوحنّا الرَّسول إلى تشديد سعى لذلك". خ تمم اِلله على جِباهِهِمالاذين  ل يس  لَ م "

 فذاك يَُلخص".  ،"مَن يَصبرخ إلى المنتهى لأنّ  الخضوع للأصنام،إيّاهم إلى رَفض  داعيًاإيمانهم وسطَ الاضطهاد، 
، حتّا لا لمْ ي  تموبوا عن أعمالِ أيدِيهمالاذين  لَْ  يمقت لوا بِِ ذِهِ الضَّربِتِ، ف  وأماا ب قيَّةم النَّاسِ " يقول لنا يوحناا الرَّسول:

ي سجمدوا للشَّياطِيِن، وأصنامِ الذاهبِ والفِضَّةِ والناحاسِ والح ج رِ والخ ش بِ الاتي لا تستطيعم أن تمبصِر  ولا ت سْم ع  ولا 
إنّ هاتَين الآيَ تَين الأخيرتَين من هذا  ".م ولا ع نْ زنًهمم ولا ع نْ س رقِ تِهمتَ شي، ولا تًبموا ع نْ ق تلِهم ولا ع نْ سِحرهِ

ز الإصحاح، تخ  ن الوقوع في عبادة الأصنام، وتحذيرهم مِّ هم بيهن  ت َ هو: حنّا الرَّسول قولَه للمؤمنِّين، ألا و لنا ما أراد يو  انوجِّ
عن  البعض إلى اعتبارها صخورةًَ  ت  دَفعَ  صخورةًَ،لرَّسول نا يوحنّا انَ قَل إليوفي هذا الإصحاح،  تحت الضَّغط والخوف.

وسائل  لنا تخصوِّرهكما   هذا الفيروسمن تَشابخهٍ مع صورة ورَة صُّ ذه اللِّما لهِّ  فيروس كورونا الّذي يجتاح عالمنا اليوم،
، وومجوهمها كأكاليل  شِبهِ الذَّه بِ ش كلم الج رادِ شِبهم خ يْل ممهياأةٍ للحربِ، وعلى رؤوسِها  "واصل الاجتماعيّ: التَّ 

ا دمروعٌ ك دمروعٍ من حديدٍ، كان  لَا ش عْ ك ومجوهِ النَّاسِ. و  ا كأسنانِ الأمسمودِ، وكان  لَ  رٌ ك ش عرِ الناِساءِ، وكان تْ أسنانُم
باتِ خ يْلٍ  اتٌ،   و ص وتم أ جنِح تِها ك ص وتِ م ركْ  ا أذنًبٌ شِبْهم الع ق اربِ، وكان تْ في أذنًبِِا حُم ري إلى قِتال. ولَ  ك ثيرةٍ تَ 
س ة  أ شهمرٍ  ا أنْ تمؤذي  النَّاس  خَ  الرَّسول إخبارنا عن فيروس   الََ يخرِّد يوحنّ  ،من خلال هذا الكلامإخوتي، ". وسملطانُم

دَف دَفعهم إلى التخلّي عن إلههم عن الضَّغط الّذي سيخمارِّسه الأشرار وعخ إنّّا  ،كورونا بَّاد الأصنام على المؤمنِّين بهِّ
ذ في حياتنا أشكالاً والسُّجود للأصنام. إنّ الأصنام لا تعني فقط التمائيل الحجريةّ، فالأصنام قد تت المال، متنِّّوعة:  خِّّ

يد الله عن حياتنا واتِّباع الأصنام. إذًا، تَحيإذ قد تدفعنا هذه الأمور إلى والعِّلم في بعض الأحيان،  ،والجمال ،والسُّلطة
يرنا الرَّسول يوحنّا أنَّ  وا نَّ البعض الآخر بَ قخ بعض المؤمنِّين قد رَضخوا لعبادة الأصنام، في حين أ في هذا الإصحاح، يُخ

كِّ  جوابًا  ينتمي؟ لا أحد يملكنهما، هو مِّ  ة فئةٍ ال على كلِّّ واحدٍ منّا: إلى أيَّ ين بإيمانهم بالربّ. وهنا يخطرحَ السُّؤ متمسِّّ
 كَ ر  ، الّتي استخدمها يوحنّا الرَّسول في هذا الإصحاح، تَعني ت َ "زِّنى" ه. إنّ عبارةالإنسان نفَسِّ  سوى هذا السُّؤال عن

ين تَ ي َّ ةً وَهمِّ  وَهميّ، يملِّكخ سلطةً وقوّ الامبراطور هو إله  و صَنم،  إله الامبراطور هو إله  الله، لاتِّباع الأصنام. إنّ  عبادةَ  المؤمنِّ 
فر  ، خوفاً من العِّقاب في حال عدم الاستجابة لأوامره. في هذا الزَّمن، نحن نعيشتدفعان النّاس إلى الخضوع له سِّ

فر الرُّؤيا. غزى الرُّ مَ  البتفاصيله التاريُيّة إنّّا بتفاصيله الأدبيّة، أي أننّا نعيش  لاالرُّؤيا،  في هذه الأيّام الصَّعبة وحي لِّسِّ
كي نتمكَّن  أخرى،  عبادتٍ من أجل  عبادتنا لله، تَركِّ  ن إلىثير من الأحيان، وكأننّا مخضطَّرو الّتي نّرُّ بها، نشعر في الك
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فر الرُّؤيا اليوم هو في أَ  وَّج فعّاليّته، إذ على المؤمنِّين من ترتيب أمورنا الأرضيّة، والاستمرار في هذه الحياة الفانية. إنّ سِّ
زمة الّتي يمرُّون إدراك مصيرهم بعد انتهاء هذه الألحصول على التعزية الإلهيّة ومِّن لأيّام، ليتمكّنوا من اقراءته في هذه ا

وا في ثباتهم على كلمة الله. في زمن الاضطهاد، على المؤمنِّين لا الخوف والرُّضوخ للعبادات الوثنيّة بها، إذ استمرُّ 
برنا يو للحفاظ على حياتهم الارضيّة، إنّّا التحلّي  فر أنَّ بالصَّبر لاجتياز هذه المرحلة، إذ يُخ حنّا الرَّسول في هذا السِّّ

ين في كلمة الله، سيكون الجلوس على العرش السّماويّ مع الربِّّ يسوع، ومشاركة الملائكة في تسبيح الله. ابتِّ الثَّ  مصيرَ 
برنا يوحنّا الرَّسول من خلال هذا المشهد ا قوم به غير المؤمِّنين بالله بالّذين يلمخيف عمّا سإذًا، في هذا الإصحاح، يُخ

 يؤمنون بالله. 
يف،خوتي، إ يفه، لأنّ الإنسان ن في كلّ يوم هي الّتيتبرها المؤمِّ والّتي يُ ولكنا صمو ر الموت المتعداِدة إنا الموت لا يَم  تُخ

كلّ معاناته الأرضيّة، ولكن  صخوَر الموت ترافقه في كلّ   ت  تى مات بالجسد انتهَ مَ يخواجه الموت مرَّة واحدة في حياته، فَ 
في هذا الزَّمن الّذي عدم القدرة على تأمين الحاجات الأساسيّة. يوم، وهي: الجوع، وعدم الأمان الاجتماعيّ، و 

ة ورَ  تعكس صخ ، نتوقَّع الحصول على المساعدة من الدَّولة، الّتيعخدصُّ فيه نواجه صعوباتٍ على كافَّة الالّذي و نعيشه، 
إخضاعه لعباداتٍ وثنيّة، وإبعاده عن الله. إنّ   لىإالامبراطور القهّار، إذ تستغلُّ سخلطتها للتسلُّط على شعبها، والسَّعي 

بَة  من السَّماء للبشر. إنّ الحَ  مجبولة  أرضيّة كلَّ سلطةٍ  ات يَّ بالتسَلُّط على الآخَرين، ما عدا سخلطة الحبّ، لأنّها هِّ
ها يوحنّا الرَّسول في هذا الإصحاح للدلالة على كلِّّ سخلطةٍ بشريةّ. رب، والجراّد في الأرض، هي صخوَر  استخدمَ والعَقا

ر الّ الأخضَر واليابس، وقد كان الجرَ  إنّ الجراد هو حيوان  يأكلخ  تي ألقاها الله على فِّرعون في اد إحدى الضَّربات العَشِّ
ل تحريره الشَّعب اليهوديّ. كان فِّرعون يعَبخد الإله الصَّنم، أمّا موسى فكان يعَبخد الله الحيّ. إنّ اضطهاد ب  ق َ مِّصر، 

 إنّ إيماننا بالمسيحالمؤمنِّين لا يكون فقط اضطهادًا بواسطة السَّيف، فالاضطهاد له أشكال  متنوعة: كالجوع، والعزلة. 
 لقبول بالمساومة عليها مع الشَّر، متسلِّّحين بالصَّبر الّذي هو صَبرخ في كلمته وعدم ابات يدفعنا إلى الثّ يسوع 

ين ن بة الشّرير، مِّ لَ يدعونا يوحنّا الرَّسول إلى العمل على غَ إذًا، في هذا الإصحاح،  كما يقول لنا الكِّتاب.  ،القدِّيسِّ
ليكون   تقودهعها المؤمن للغلبة هي طريق  طريقٍ أخرى يتّب خلال اتِّباع طريق الصَّليب، الّذي سَلَكه الربُّ يسوع؛ وأيُّ 

من المحرِّضِّ  في  ضغيفًا وميّ تًا؛للأشرار، بدو ي في الظاّهر، نالمؤمِّ  طريق الصَّليب، تجعل ين على تَركِّ عبادة الربّ. إنّ ضِّ
ذهحين أنّ اتبّاعه  هو الضمانة  . إنّ الربَّ يسوعالسَّماويّ  الطريق يجعله في الحقيقة قائمًا وجالسًا على العرش لهِّ

فر. إنَّ  الطريق، الوحيدة لفعاليّة هذه الربَّ لا يتدخَّل بشكلٍ فوريّ في  وهذا ما يؤكِّده لنا يوحنّا الرَّسول في هذا السِّّ
إلى مواجهة هذه الصُّعوبات انطلاقاً من إيمانه  ل يدفع المؤمنَ حياة المؤمن لِّتَجنيبه الاضطهاد عندما يتعرَّض له، ب

راً للباطل؛مخ  عن الحقّ، أصبحَ  المؤمنخ  كتَ فإذا سَ  :بالربّ  قّ، أي كلمة الله، نال الملكوت. وإذا كان مدافعًا عن الح ناصِّ
ومجتمعه. إنّ الله لا   المطلوب منه في كنيسته ووَطنهاخي في تأدية الدَّورِّ ن عدم الاستكانة وعدم الترَّ المؤمِّ  على لذلك،

 على ةأن يرمي تلك المسؤوليّ  بَدَلَ  أن يتحمّل مسؤوليّته كمؤمنٍ  على المؤمن يقَوم بما على الإنسان القيام به، وبالتّالي
ه هخ إنّ الإنسان الّذي ينتظر من الله أن يقوم بكلِّّ شيءٍ بدلًا منه، هو إنسان  عاجز  عن رؤية الله عندما تواجِّ الله. 
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بِّ طلباته، وأنّ الله قد تُلَّى عن صخورةَ الإله الموجودة في أذهاننا إنّ  ه في وَقت الأزمة.الصُّعوبات، فيظخنُّ أنّ الله لَ يستَجِّ
  ن به.عن الإله الحقيقيّ الّذي نؤمِّ الصَّنم الموجود في حياتنا، لا  تخعبرِّّ عن الإله

ا م لاكم الَاوِي ةِ م لِكًا عليها، اسْْمهم بِِلعِبرانياةِ "أ ب دُّون "، وله " :ويقول لنا يوحناا الرَّسول ". بِليونًنيَّةِ اسْمم "أ بولايِمون  ولَ 
ر، الهالِّك. مخ  ال مخبيد، ، يعني ال"ونأبدَُّ "أو  "يونلِّ بو أَ "اسم  إنّ  هذا ما نواجهه في هذه الأيّام الصَّعبة، إذ إنّ بعض دمِّّ

ذت مِّ  الابتعاد حثِّّهم على و  عبادة الأصنام،ى جاهدةً إلى إخضاع المؤمنِّين للِّكًا عليها، تسعالشَّر مَ  نَ المجموعات الّتي اتَُّ
نا  : ما هي نظرتخ وهنا نسألعن الله، وهي بمعنى آخر تسعى إلى إبادة الإنسان إذ تمنعه من الحصول على الملكوت. 

نِّ  نَ نَضع رجاءنا؟ كمؤمِّ للأسف، إنّ المؤمنِّين في أيّامنا، قد اعتادوا على الاسترخاء، لذا نجِّدهم ين إلى المستقبَل؟ بمِّ
رين للاستسلام هونها. إنّ نظرة المؤمنِّين إلى الله تقوم على الاعتقاد بأنّ ي عن الله عند والتخلِّّ  حاضِّ ه أوّل صعوبةٍ يواجِّ

على أنهّ صَنم ، تمامًا كما يفَعل الوثنيُّون مع معه ون بعدم تلبيته لها، يخسارِّعون إلى التَّعامل مخلبّي رغباتهم، وعندما يتفاجأ
إذ إنّ لكلّ . هكذا أيضًا يتصرَّف الوثنيّون: مر، واضِّعين إيّاه على هامِّش حياتهآلهتهم، فينقخلونه من مكانٍ إلى آخ

 ه، فإنّ المدينة المهزومة في هذعليها أخرى وتنتصروثنيّةٍ حربًا على مدينةٍ  عندما تشنُّ مدينة  وثنيّة  وثنيّةٍ إلهها.  مدينةٍ 
المنتصرة في الحرب. وهذا ما نقوم به نحن أيضًا: إذ عندما الحرب، تسارع إلى التخلِّّي عن إلهها، لِّتَخضع لإله المدينة 

ب  وبات  معيشيّة، نخسارع إلى تهديد اللهتواجهنا صع هذه هي طريقة اليهود في  لِّطِّلباتنا.بالتخلِّّي عنه إن  لَ يستَجِّ
مِّينعامل مع الله. للأسفالتَّ  قِّسم  يتعامل مع الله كما يتعامل اليهود مع  إلى أقسامٍ ثلاثة: ، لقد أصبح المسيحيُّون منقسِّ

 خَتمِّ "الله، وقِّسم  يتعامل مع الله كما يتعامل الوثنيُّون مع آلهتهم، وَقسم  يشكِّل "القِّلَّة القليلة" الّتي لا زالت تحافظ على 
باهها يها "القلَّة"الله على جِّ ، لا يعني أبدًا أنَّ الله قد "القليلة . إنّ وجود هذه المجموعة الأخيرة من المؤمنِّين أي الّتي نخسمِّّ

اههم. إنَّ الإنسان يخطِّلُّ على ا للمحافظة على خَتمِّ الله على جبقد اجتهدو هؤلاء  أنَّ يَّزها عن سائر المؤمنِّين بل يعني مَ 
طةَ جبهَته، الّتي تعكس للآخَرين وجه الله في في هذا  "قونة اللهأي"ين إنّهم ن، ولذلك يخقال عن المؤمنِّ المؤمِّ  الآخَرين بواسِّ

ف وجودَ خَتمٍ  ،في الإصحاحات القادمةالعالَ.  ". إنَّ وجود 666الله، وهو " آخر يخوسَم به الإنسان، غير خَتمِّ سنكتشِّ
ل بعبادة هذا الختَمِّ على جبهَةِّ الإنسان يخشير إلى قبول الإنسان بالتَّعامل مع صاحب الختَم، ألا وهو الشَّرير، ال مخمَثَّ 

  معناه الرُّوحيّ.  ندعإنّّا  ،التوقُّف عند حرفيّة هذا الرَّقم الموجود على الختَملى المؤمن عدم الأصنام. ع
مطابقة الأحداث إلى قراءته على أنهّ توُّقعاتٍ تتحقَّق في عَصرِّنا، فيسعى إلى  المؤمنيسعى عند قراءته سِفر الرُّؤيّ، 

فر الرُّؤيا؛ الّتي تحصل في فر الرُّؤيا للحصول على التعزيعلى الإنسان قراءة  هفي حين أنّ  أيّامنا مع أحداث سِّ ة الإلهيّة سِّ
إدخال أحداث  ن ليسعلى المؤمِّ  ،ساعدنا على مواجهة صعوباتنا اليوميّة في ظلّ هذه الظروف الصّعبة. وبالتّاليالّتي تخ 

فر الرُّؤيا إلى حياته اليوميّة فر الرّؤيا، بل إدخال سِّ فر الرؤيا على أنّهاالمؤمِّ  ةَ . إنّ نظر اليوم إلى سِّ  ن إلى أحداث سِّ
اذ ال مسؤوليّته القائمةإلى اهمال ن شأنها أن تدفعه م، مِّ توقُّعاتٍ تتحقَّق في هذه الأياّ   اتِّباع الله، ورَفضِّ في  قرارعلى اتُِّّ
بالمسيح للإنسان أن يؤمن يه القبول بالصَّليب، إذ لا يمكن ن الذّي يخقرِّر اتِّباع الله، علالعبادات الأخرى. إنّ المؤمِّ 

عليه أن يقَبل بالمسيح من الموت، فَمَن يقَبل بالمسيح القائم  من الموت، ويرفض الإيمان بالمسيح المصلوب: القائم
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ن دون صليب. في هذا الإطار، قال لنا بولس الرَّسول: "أنا لَ أعرف شيئًا بينكم إلّا لا قيامة مِّ  ،وبال تّالي ؛المصلوب
الإيمان بالمسيح المصلوب  لي لا يمكننااصخلِّب أوّلًا ثّم قام، وبالتّ  ،ذي نؤمن بهإنّ هذا المسيح الّ المسيح وإيّاه مصلوبًا". 

: على مستوى أهوائنا أو مصالحِّنا صغيرةواحدة  بِّتَضحيّةبالتضحيات، أقلَّه الاستعداد للقيام  أن يكون لدينا من دون
: فهذا الموضوع لا يهدِّف إلى المسيحيّ  ن أساس إيمانناالصَّليب هو مِّ  بالرِّشى. إذًا، أو رغباتنا، أو خوفنا، أو قبولِّنا

حنةً تساعدنا على احتمال الصُّعوبات. إنّ نظرَتنا للصَّ  لىإدَغدغتنا الرُّوحيّة، بل  ا إعطائنا شِّ أن تخعزِّينا ليب مِّن شأنهِّ
نا نا بالمسيح، يعني قبولَ المسيح، فيسوع المسيح قد غَلب الموت بالصَّليب. إنّ قبولَ بالكلمة المذبوحة، يسوع وتقوِّينا 

تِّّم علينا القيام بالمزيد من التضحيات ابالصَّليب، وبالتّ  حياتنا  تجاه الآخَرين. إذًا، لا يمكننا إلغاء الصّليب منلي هذا يُخ
إنّ هذا الزَّمن هو فرصة  لنا لِّنَختبر ما هو ذَهب  حقيقيّ وما هو  المسيحيّة بسبب عدم رغبتنا في القيام بالتَّضحيات.

تَحن خشبّي، أي بمعنى آخر ما هو صالح  في حياتنا فنحافظ عليه، وما هو غير صالح فنتخلَّى عنه.  إنّ الّذهب يمخ
ن! إذ حان الوقت لِّّي عن الدَّلع، أيهّا المسيحيّو إنَّ الوقت قد حان للتخلتحدِّيات. ر، أي بالتَّعب وبمواجهة اابالنّ 

اذ المواقف الحياتيّة الّتي تخع رخ الحقَّ لاتُِّّ كين برجائنا بأنّ بَ  برِّّ عن إيماننا، فنناصِّ عد هذه الحياة مهما كان الثّمن، متمسِّّ
لا يعني أبدًا تقديس الألََ والعذاب، فنحن نرفضه، ولكن  هذا الفانية، سيكون نصيبنا في الملكوت. إنّ هذا الكلام 

لا من خلال إيماننا بالربِّّ يسوع.  الكلام يعني أن  نكون على استعداد لمواجهة الألَ والعذاب حين يعترِّض حياتنا،
بَّ يمكننا  نا ئِّ ين على قِّيَمنا ومبادِّ تِّ ولا يمكننا أن نكون ثابِّ ، فنا ذلك وَجعًاأن يخكلِّّ من دون  ونقول الحقَّ  ونخدمَ  أن نحخ

ن ومِّ  باته في مبادئه المسيحيّة،ن ثَ ومِّ  فالّذي لا يتوجَّع من إيمانه بالربّ،أن نواجه الآلام والعذاب؛ المسيحيّة من دون 
 كيد أنَّ هذا الإنسان يساوم على الحقّ، ويعيش إزدواجيّة في حياته. إنّ ين، ومِّن عطائه، فذلك يعني بالتّأللآخَر  محبّته

ف اثنان على وجود الله أو عدمِّه، ولكن لا يُتلف اثنان لِّ تَ يَُ  د  قَ ف َ  خلافَ عليها هي الموت:سيّة الّتي لا سالأاالحقيقة 
على عكسِّ  من حياتهم، ةٍ ظه في كلّ لحرونَ ن الله، عند النّاس، لأنّهم يَ ، الموت هو أكثر حقيقةً مِّ ذًاإ .على وجود الموت

كِّ الله ترَ لِّ الله الّذي لا يرَونه في وقت الضّيقات. وهذا ما يبرِّّر خوف البشر من الموت، لِّدَرجةٍ أنّهم أصبحوا مستَّعدين 
قال لنا بما معناه إنّ خوف النّاس من  ا ما عبرَّ عنه بولس الرَّسول عندماللمحافظة على حياتهم الفانية الأرضيّة، وهذ

فعليه أن ينظر إلى الموت، ويُاول أن يتخطَّاه قدر الإمكان؛ أمّا المسيحيّ المؤمن،  قعون في العبوديةّ.الموت، جَعلَهم ي
لا يمكن للإنسان مواجهة الموت انطلاقاً من إيمانه بالربّ، إذ إلى ن عندما لَ يتمكَّن من تَجنُّبه نهائيًّا، سعى المؤمِّ  ولكن  

إنّ الربَّ يسوع لَ يُتَر  نيّة المنتصر، كما انتصر الربُّ يسوع على الموت.أن يخواجه الموت، بذهنيّة الخاسر، بل بذه
 ونحنقام من الموت.  عليه، حينالموت على الصَّليب، ولََ يبحَث عنه، ولكنّه وَاجهه عندما اعتَرض حياته، فانتصَر 

ليوم علينا: هل سنواجه صعوباتنا اليوم  مواجهة مصيرنا في هذا الزَّمن، ولكنَّ السؤال الّذي يخطرحَ الىن إو مدعوّ اليوم، 
ين. رير، فنترك الله لِّنَعبخد الأصنام؟ هنا صَبرخ القدِّيسِّ  ونحن ثابتون في إيماننا بالربّ، أم سنَقع في أفخاخ الشِّّ

 دخوِّنت المحاضرة من قِّبَلنا بتصرُّف.  ملاحظة:


